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بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد 
الله ب.. أما بعد. 

نظرت إليها ودموع الأسى والحزن تنهمر من عينيهاء فدنوت 
حبيبة العباد المخحلصين› ويا بغيضة عند الفساق والمنافقين» فنظرت 
إلي بنظرات الأسى والاكتقاب وكلمتي بنبرات اللوم والعتاب 
وقالت: ألم أبلغك رسالي؟ وأحَمّلك شكاييَ فلم لم توصلها 
وتنبض بشعوري وأحلامي» فلم م توصل هذه المشاعر إلى كل 
مقصر وهاحر؟ فقلت: قد والله فعلت فبلغت الرسالة» وأسمعتها 
للهاحرين» وخاطبت ها المعرضين» ولكن ما حيليَ إذا كانت 
الرسالة لا مست الأسماع» ولم تخترق الفؤاد.. 

وما ذني إذا کان بعض من حيل اليوم حيل استماع لا انتفاع» 
لقد أديت الرسالة إلى المعرضين. 

لقد أسمعت لو ناديت حا ولكن لا حياة لمن أنادي 


لقد أوصلت الرسالة إلى الماجرين فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة وآثر الهوى على الهدى قالت: ولكي لا 
أزال أشكو من كثرة المعرضين وقلة الراغبين فقلت: أيتها الشعيرة 
اللظلومة لك علي أن أعيد رسالتك وأبثها من حديد وأرسلها لكل 


٦‏ إلا صلان 


من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولكن لا تيأسي ولا 
تحزني فلست أنت المظلومة الوحيدة فما أكثر شعائر 
E‏ ا سلطان هوی حاكمًاء واخل 
هوى إا من دون الله ورفع اا ار ات حر ما م 

وتحللوا من المفهوم الحقيقي للإسلام والذي د يعن الاستسلام لله 
والانقیاد کک لزن رل زیت مَةٍ إذا قضَى الله 
وَرَسُولة مرا أن يكوت لهم ليره من رهم [الأحزاب: ]٣٠‏ 
ما أكثر الشعائر المظلومة يوم TT‏ المفهوم عن واقع الناس»› 
وأصبح بعضهم يأحذ من أحكام الإسلام ما يوافق هواه» وما ترتاح 
له نفسه الأمارة بالسوء. إن رسالتك تفيض حسرة وألا وتذرف 
أسى وندمًا على واقع الناس معك وها أنا ذا أبلغها على لسانك 
قائلا: أنا شعيرة من شعائر الإسلام شرعن العليم الخبير؛ لأكون من 
أ ركان الإسلام» وسبيل رضا العلام. 

عايشت أجيالا عرفوا لي قدري فلم يتخلفوا عن الحضور إل 
حي في أصعب الأحوال» كانوا يبحثون عن فضائلي» ويسعون 
للحصول على رضا الرب الذي شرعي و حينما شرعي الله حصي 
عزيد من الفضائل والمزايا والخصائص والعطايا. فأنا شعيرة من 
شعائر الإسلام ضحية للسهر الحرم عند قوم وأسيرة الالتزام 
الأجوف عند آخرین» بلیت بقوم لا یعرفون قدري ولا يد رکون 
أثري» لقد آثروا راحة النفس على فضائلي أتدرون من أنا؟ أنا الي 
لا يكون صلاح الأمم إلا بإقاميٍ» أنا الي صلاح الشباب مرتبط 


إلا صلان ۷ 


بل إن سبب ضياع كثير من الشباب لم يبدأ إلا بعد تضييعهم 
لي أنا ال كانت آخر ما أوصى به البي ‏ أمته وهو على فراش 
الموت. بل أنا الي كان يرددها عليه الصلاة والسلام قي كل أوقاته 
ومواعظه وحطبه» بل حي في سكرات موته أنا الصلاة.. أنا 
الضلاة:. ,الضاةة الصاكة يا غاد الله 

أنا الي كان عليه الصلاة والسلام ينادي يماء بل ويعلنها ويقوهما 
«لا دين لمن لا صلاة له»: حسنه الألبان. 


«وليس بين الرجل والكفر والشرك إلا ترك الصلاة» رواه 

«ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه ذمة الله » رواه 

اک عله اا ی و رون ها من 
الأعمال» ت ركه كفر غير الصلاة». 

لقد تساهلنا وفرطنا.. ني أَمٌ العبادات وأعظم القربات» وصالنا 
لل آلا ك اکر ر وللأسف الصلاة ليست في حسام . 
فأي خير يرحى من أمة لا تقيم هذه الشعيرة العظيمة وزنًا > من 
ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع» من تماون بها فلا تساله عن ما 
بعدهاء الصلاة أول ما ستسأل عنه يوم القيامة امعت يا عبد الله.. 
أول ما ستسأل عنه يوم القيامة فمن أراد أن يحاسب نفسه.. من 
أراد أن ينظر في حاله حين يقف أمام ربه فليتفقد نفسه في صلاته 


۸ إلا صلان 


فإن قبت قبل عمله وإن ردت رد سائر عمله. كيف لا وهي الصلة 
ال بينك وبين الله» كيف لا وهي سبب نحاتك وسعادتك. 

لا تتردد.. صلاتك هی القى ستبدل سيئاتك حسنات.. 

نعم ستتبدل سيغاتك حسنات بإقبالك على رب الأرض 

بدو ادف وعو دنك يذه جضت رطاغداف: 

زا ا إن كر عن االعر دة إل اله ول اتيت بالدو ب 
والخطايا.. ونت تتذكر حديث نبيك عليه الصلاة والسلام «ما من 
عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيرفع قدمًاء أو يضع 
أخری إلا تحاتت عنه ذنوبه وخطایاه» حدیث صحیح. 

«وما من عبد يصلي صلاة في بیت من بیوت الله ثم يلس 
في المسجد ينتظر الصلاة بعدها؛ إلا تحاتت ذنوبه ومحيت خطاياه» 

فضائل ورحمات من رب الأرض والسماوات قد أفلح 
المُوّمون * الذِينَ هُمْ في صَلاتهمْ خاشعُون# [المؤمنون: ١ء .]١‏ 

فلن يكون الفلاح إلا بالصلاة 

اين الذين ضيعوا الصلاة ویریدول الخير والفلاح؟!.. اين الذين 
يؤحرون الصلاة ويريدون ما عند اله؟!.. أخرُوا الصلاة عن وقتهاء 
ولم ببالوا بها فإذا كانوا نائمين أدوها مي استيقظوا» وإذا كانوا 
مشغولين صلوها عند الفراغ من شغلهم» فالصلاة عند هؤلاء تؤحل 


إلا صلان ۹ 


لأي سبب؛ فيا حسرتاه على أحواهم ما الذي أحرهم؟؟ وما الذي 
أبعدهم وصرفهم؟؟ كيف يهنأ هؤلاء في حياتمم.. كيف يطيب هم 
من دون الصلاة عيشهم وأحواهم. 

سۇال: 

إلى أولئك الذين أعرضوا وما زالوا يصرون على التهاون 
بالصلوات» إلى أولفك الذين أحرقمم الصوارف والملهيات» أحرقم 
ا ا ار وات و ادت ا 
المباريات وضياع الأوقات» حن أصبحوا بصلاتمم لا يعتنون 
وبسخط رهم لا يبالون وماذا بعد هذا؟.. لقد ازدادت في بيوقم 
المنكرات فعكفوا على الشاشات؛ فلا تسأل عن الصلوات» ولا 
تسأل عن الطاعة. 

فویل هم ويا خیبتهم 

لقد أضاعوا الصلة بينهم وبين الله؟ ويحهم ما أعظم خيبته 
وما أشد غفلتهم» ويا خحسارتمم باعوها .متاع قليل. وأعرضوا عنها.. 
لاهين في بيوم.. أو منشغلين ببيعهم.. أو منغمسين ف الحرام.. أو 
في متابعة المسلسلات والأفلام.. 

e‏ ا م يدبر ويول لفلا صَدّق وَل 

صلی * وکن كدب ووی * تم ذب إل اله می * اوی 

7 * ثم أُولّی لَك فارلی) [القيامة: .]٣٠١-۳١‏ 

والله الذي لا إله إلا هو إنك لن تلقى الله بقربة أعظم من 
امحافظة على الصلوات» والله لن يقودك إلى الجنة إلا المحافظة على 


الصلوات» ولو سألت أهل النيران عن سبب سلو كهم ذلك الصراط 
وذلك الطريق الضال ما سَلككم في سَقَرَ * قالوا لم َك من 
المُصلين» [المدثر: ]٤١ ٠٤٠‏ فهل هذه إحابتك؟ لم نك من 
اللصلين. 

إا الصلاة يا هؤلاء.. إمُا الصلاة. 

غد آل عة عة .وول اله فة عند 

فماذا عنك أنت هل عظمت الصلاة؟ 

إا الصلاة تَمَسّك مما صحابته وعظموها فلم يتهاونوا ها 
ويؤخحروها. أما معت عن ميمون بن مهران وقد علم قدر الصلاة 
فلما حانت ساعة موته واحتضاره وهو على فراش الموت وبناته 
حوله یبکون فینظر إلیهن وهو یقول على ماذا تبکون؟ والله ما 
فاتتن صلاة الحماعة مسين سنة.. فلا إله إلا الله قد علم أن عمله 
لن يرفع إلا بالصلاة. 

هڏا ميمون بن مهران يا شباب ويا فتيان.. هذا ميمون بن 
مهران يا رحال فأين الرحال؟. وهذا سعيد بن المسيب الذي يقول 
والله ما فاتتن تكبيرة الإحرام أربعين سنة. أربعون سنة لر فة 
تكبيرة الإحرام فأين الذي لم يستطع أن ينضبط على الخمس 
صلوات . 

لا إله إلا اله.. أين تعظيم الله في قلوبنا؟ أين الخوف من الله في 


إلا صلان ۱۱ 


الجنة يا عباد الله من يعمل ها.. الجحنة ليس بينك وبينها إلا لحظات 
اموت فماذا أعددت ها؟؟ فيا حسرتاه على من تكاسل وتماون ويا 
حیبتاه على من تأحر وتمادی؟ إلى مئ؟ إلى مي ونحن نرى الموت 
يتحطفنا؟ إلى مي ونحن نعلم أن القبر ينتظرنا م تصلي وتقبل؟ مى 
تتصل بربك؟ 

والله ستتحسر وتندم في يوم لا ينفع الندم.. ستندم وأنت تقاد 
إلى قبر موحش مظلم.. والله لن يدافع عنك قي قبرك إلا الصلاةء إلا 
الصلاة هي الي ستقف عند رأسك وتقول أنا عمله.. أنا من يشفع 
له فهتيا لمن هم على صلاتم دائمون.. بصلاتك ستنال الشفاعة 
من نبيك عليه الصلاة والسلام إذا قيل: يا محمد ارفع رأسك.. 
وسل تعط.. واشفع تشفع»› فسينادي نينا یارب آمی 2 مئ :يا 
رب أميٍ.. أميَ فيقال: يا محمد أدخحل من أمتك من لا حساب 
عليه من الباب الأعن من أبواب الحنة ثم يفصل الله القضاء بين 
الناس.. والله لن تكون هذه الشفاعة العظمى.. والنحاة الكبرى.. 
إلا للمصلين يوم يقول الله: يوم تحشر المتقين إلى الرَحْمَّن ودا 
* وكسُوق الْمُجْرمين إلى جَهنَم ورا * لا يَمْيكون الشَفاعة إل 
من الخد عند الرَحْمن عَهْدا) [مرم: ]۸۸-۸١‏ إلا من اتخذ عند 
E TTT RT‏ الصلاة. 

أنسيت أن «العهد الذي بيننا وببينهم الصلاة فمن تر كها فقد 
كفر» رواه الخمسة» أي عهد بينك وبين الله وأنت تسمع النداء 
اغا و طرفو ا0 الا ۷ اكد اي عه بك ون 
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۲ إلا صلان 


الحياة والله لحظطات.. لحظات ثم يقال فلان مات 


فماذا تنتظر؟؟ وعلام التردد والتسويف؟؟ كم نسمع وتسمعون 
في كل يوم وليلة عن أخبار الموتى من الشباب والشيب والرجال 
والنساء تي صور متعددة» هذا بموت في سريره وآحر لمرض» وثالث 
بسكتة ورابع قي حادث مروع وهکذا تعددت الأسباب والموت 
واحد. 

فعلی ماذا ستموت؟ هل ستموت على ترك الصلاة؟ شاب من 
الشباب ”معنا عنه بيته قريب من المسجد يقول أحد الإحوة كم 
مررنا على بیته هو ومن معه من رفقته.. والله کنا نراهم وميا أثناء 
ذهابنا وإيابنا للمسجد» وهم معتكفون على هواية أضلتهم 
وأشغلتهم فأحدهم منصرف لغسيل سيارته والعناية ياء ولا يكون 
ذلك إلا على أنغام الموسيقى والأغان الغربية» والآحر يتجول 
بدراجته النارية وکثيرًا ما کانوا يتجمعون عند بيته ٿي ههو وضياع 
للأوقات» يقول: نمر عليهم في أوقات الصلاة ونقول ههم: يا شباب 
إلا الصلاة.. إلا الصلاة.. ثم اصنعوا ما تشاعون لعل الله أن 
یتدا ر ککم برهمته.. کانوا لا یستجیبون کنا نراهم أثناء ذهابنا 
للصلاة يختفون عنا قي البيت حن لا نقول هم ونذكرهم بالصلاة. 
وهكذا حضون أوقاتمم في تضييع للصلوات» وإهمال للأوقات حي 
کک ای ل ی ا ا 
والرقص والغناء ومحاربة الله بالمعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


إلا صلان ۳ 


ذكرناهم.. خوفناهم.. ولكن تمكن منهم الشيطان» وزين هم 
أعمالهم وقال: لا غالب لكم من الناس وإني حار لكم.. يقول الأخ 
مضت السنوات ولم تصلنا عنهم أخبار.. حن رأينا أحدهم يصلي 
ما وقلا يا ميان اله فقول قرحت مه اوقل له أنت 
فلان» قال: نعم» قلت: أين صحبتك؟ منذ فترة لم أراكم كما كنت 
أراكم فقال والله ليتنا كنا مع الذين يسمعون القول.. ليتنا وليتنا؛ 
نظرت إليه فإذا عبرات الحزن والأسف على وجهه ولي نبرة صوته» 
متكت ديه ور خت مه من السك و فاك البارة فلت 
له: أين صحبتك؟ فقال فلان» فقلت: تقصد صاحب الدراجة» 
قال: نعم. هو الآن قي السجن مدين من قبل الفندق بعد أن رهن 
حواز سفره وکل أوراقه. 

فقلت: لا إِله إلا الله وماذا عن الآحر؟ فأحذ يبکي بين يدي» 
والله قد ارتمی على صدري حێَ علا صوت بکائه ونشیجه فقلت 
له: هون عليك يا أحي ما الذي حدث لصاحبكم الآخر.. فقال: 
أرحوك أن تدعو له.. قلت: هل مات؟ فقال: يا ليته مات ولم ببق 
على هذه الحال فقلت: إذا هو مسجون مع الآحر؛ فازداد بكاؤه 
وهو يقول: يا ليته مسجون» صاحبنا مريض يتلقى العلاج فقد 
أصيب بالمرض الذي لا يذکر حي سقط من بين يدي؛ فأ ركبته ي 
سيارتي وحلست بقربه فقال: صاحبنا يعاني من مرض الإيدز فقلت 
لا إله إلا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل» نظرت إليه وأنا أقول له: إنا 
لله وإنا إلیه راجعونء انسیتم تلك الأیام انسیتم کم ذکرناکم؟ کہ 
قلنا لكم؟ ولكن والله لا تحبون الناصحين كم وعظناكم؟ ولكن إنا 


۱٤‏ إلاصلان 


لله وإنا إليه راجعون. 

أهكذا تنتهي حياة الشباب؟! أهكذا تدمر حياقم وأقواقم؟! 
أهكذا بموتون على غير صلاة؟!.. 

يا ويلهم من غضب الله يا ويلهم من عذاب الله 

والله إن مآسي الشباب وهو بموتون على ترك الصلاة مآسي 
مبكية ومآسي مفزعة. ف إحدى الطريق السريعة. أربعة من الشباب 
وهم قي سيارتمم. وعند إحدى احطات رأيتهم والله وقد نزلوا من 
سيارتمم إلى محل الأغاني» واشتروا ما أملاه الشيطان هم ثم انطلقوا 
بسرعة جنونية وأغنية مدوية.. بل والله كان الذين في المقاعد الخلفية 
يتراقصون.. يتراقصون على الموسيقى والألحان. تراقصوا فالحياة 
قصيرة وإن طالت.. تراقصوا فالموت لا يعرف المهلة والانتظار. 

والله مثل هولاء م ولن يخطر تي بام الموت والنهاية المولة.. 
فماذا حدث. حدث ما لم يكن في حسبام.. وهم مندفعون 
بسرعة من خرح الحطة فإذا بسیاره کبیرة مندفعة بسرعتها وهي 
على مسارهم على الطريق السريع؛ فإذا ما تصطدم مم فتنحر ف 
بم عن الطريق فلا حول ولا قوة إلا بالله. تدافعنا عليهم.. حاولنا 
نسمع إلا أنينه والدماء قد غطت وجهه وكأنه يلفظ أنفاسه الأخحيرة 
علمنا أنه يصارع الموت وقف أحد الإحوة وهو يقول له تشهد قل: 
لا إله إلا الله يا فلان» قل: لا إله إلا الله. فينظر إلينا وهو يفتح عينه 
وها هة ای ا اد ا ا 


والله كان يتمن أن ينطق ها لكن للأسف ثقلت على لسانه.. ثقلت 
لأنه ل يتعود عليها. كيف لا تقل على لسانت م قصل باه كيف 
لا تنقل على لسان آحر ما سمعه في دنياه الأغاني والألحان؟.. يا 
حسرتاه على شبابنا.. این انتم يا شباب؟ يا من ستموتون اليوم أو 
بعد يوم حسبنا الله ونعم الوكيل.. وإنا لله وإنا إليه راحعون.. 
أولعك الذين بعوتون على حانمة سيئة هل كانوا يتصورون أن يختم 
له بهذه الطريقة؟» هل کانوا يعلمون أن موعدهم قد آن؟.. كما 
أنت الآن.. أسألك بالله أتعلم مين موتك وساعتك؟ أين طاعتك؟ 
والله لن ينقذك إلا انضباطك في صلواتك لقد أصبحنا نردد: 
العمر طويل.. وسأتوب عند الكبر» نسينا أن الوت لا يعرف الكبير 
والصغير.. نسينا أن الموت يأني بغتة» فانظر في حالك يا مسكين 
واعمل لوعدك.. وجحهز لقبرك فإن أسباب لموت لا تنتهي 
وحوادث الطرق تزداد یوما بعد يوم» فیا من لا يبالي بسخط ربه 
E sc EE O A‏ 
من يصر على أن يقضي جلساته وسهراته بالغيبة والمعازف 
والألحان. أين الحسرات.. أين الندم؟ الذي لا يصلي هل سيعتي 
بوقته؟ الذي لا يصلي هل سیعیش مطممتا؟ بل والله همه هوایته 
وحلساته» مه جولاته وسهراته حن تحره للهاوية. ولن يقف الأمر 
عند الصلاة» لا سيتدرج إلى الكثير من الفواحش والمنكرات.. من 
تدخحين ومخدرات.. كيف لا.. والصلاة هي ال تنهى عن الفحشاء 
والمنكر.. فماذا تنتظر؟ من ذلك الذي ناون فيها.. ولم يعتن بما.. 
يقول أحد المغسلين للموتى: لقد حيء .عيت يحمله أبوه وإخوانه 


۱٦‏ إلا صلان 


ودخلنا لغسله فبدأنا بتجريده من ملابسه» ها هو حثة نقلبها 
بأيديناء لقد آتاه الله قوة فى حسمه» وفتوة في عضلاته وبياضًا ناصعًا 
قي بشرته. وبينما نحن نقلب الجحثة وفجأة وبدون مقدمات انقلب 
A E EOS E ES Aa‏ 
وفزعا» فخحرحت من مكان الغسيل وأنا حائف وسألت أباه: ما 
شأن هذا الشاب؟.. فقال: إنه كان لا يصلي» إنه كان لا يصلي 
يقول المغسل: فقلت ههم: حذوا ميتكم فغسلوه» فرفض المغسل أن 
يغسله» ورفض إمام المسجد أن يصلي عليه» إنا لله وإنا إليه 
E E O‏ 
مقابر المسلمين هذا حكم الله فيه» فمسألة الصلاة لا جال فيها 
للمساومة والحاملة. فهذا الذي تماون في صلاته وضيع أمر ربه 
تحري عليه الأحكام» فيا حسرتاه من مات على غير صلاة.. أما 
مع هؤلاء فتوى المشايخ والعلماء. 

هذه فتوى في تارك الصلاة للشيخ العام محمد بن صالح 
الففن ركه اله قر ل اذا ين أن أذلة كر تارك اللاة قاة 
لا مقاوم هما تعين القول .مقتضاهاء إن تارك الصلاة كافر كفرًا 
خرحًَا عن الملة» وأنه بحكم عليه معا يحكم على المرتدين عن دين 
الإسلام من الأحكام الدنيوية والأحروية". 

واستمعوا إلى بعض منها: ' إن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته ولو 
مى الله عليهاء إن تارك الصلاة لا يحل له أن يدحل حدود مكة 
ولو کان محرمًا بحج وعمرة؛ لأن حجه وعمرته غير مقبولین؛ لأنه 
من شرط صحة العمرة والحج أن يكون الإنسان مسلمًاء إن تارك 


إلا صلان ۱۷ 


الصلاة لا يحل أن يزوج .مسلمة لقول الله تعالى: لفلا ترْجعوهُن 
إلى الكفار [الممتحنة: [١١‏ 

إن تارك الصلاة إذا كان معه زوحة ينفسخ نكاحه ولا يحل له 
أن تبقى معه طرفة عين؛ لأما لا تحل له! إن تارك الصلاة إذا مات 
لا يجوز أن يغسل ولا يکفن ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع 
ملين ولا يدعي له بالمعفرة ولا بالرخة. ولا صد عه ولا 
يكون مع المسلمين يوم القيامة. ولا يدخحل الحنة معهم» نعوذ بال 
من ذلك» ولا يحل لأهله الذين يعلمون أنه مات على ترك الصلاة 
ولم يتب» أن يقدموه للمسلمين ليصلوا عليه فإن فعلوا فهم آنمون؛ 
لأن الله مانا أن نصلي على الكافرين فإن قال قائل: إذا كتتم لا 
ترون دفنه مع المسلمين» فأين ندفنه؟ قلنا: نخرج به إلى بر شاسع» 
ونحفر له حفرةء وندفنه فيها حوفا من تأذي الناس برائحته وتأذي 
أهله برؤيتە! وقد قال الله وا صل على أَحَدِ منم مات ادا و 
قم عَلَى بره إنهم كقرُوا بالله 4 ورسوله ومًائوا وهم قاسقون) 
وما متعم أن قبل نهم تفقانهم إل هم كفرُوا باللَهِ ويرسو 
را يأئون الصَلَاة إلا وَهُمْ كسَالّى ولا ينفقون إل رهم کارهون) 
EEE E SSE RE‏ 
صلاة؟.. ألم تعتبر بنهايات من سبقوك؟.. أما معت عن موتى 
الحوادث والطرقات؟.. أترضى أن يقال عنك كافر؟.. والله لا 
نرضاها لك.. لأننا نعلم أنك تحب الخير وفطرتك تستجيب لكل 


ت 
ص 


يا الله.. كم من الناس تعرفه وقد تشير إليه أنه رحل.. إن قيمته 


۱۸ إلا صلان 


بين الرحال لوحدته أفضلهم.. خلق كر وطيبة وحيوية.. إذا 
تعاملت معه لن تحد منه إلا الأمانة وحسن الخلق» وإن حاورته 
سيحرحك بطيبه وميل تعامله.. لكن للأسف! وهذا ما سيجعلك 
تتأسف وتتحسر كيف تكون كل هذه الأحلاق وهذه الآداب في 
رحل لا يعرف الصلاة ولا يعت ها! كيف تكون هذه القيم وهذه 
الرحولة في من لا يتصل بربه ولا يعرف له طريقاء أنسينا أن أخحلاقنا 
وكرمنا وأمانتنا وشيمنا إذا م تكن لله وني الله فوالله لن تثمر لنا إلا 
ا خيبة والحسرة.. إذا م تكن لإرضاء الله؛ نتقرب ها إلى الله فلن 
تنفعنا بل ستكون هباء منثورًا. والله لن يَقَيّمّ الرحال ولن يقاس 
الرحال إلا بإعامم..إلا بصلتهم برهم.. إلا بصلاتمم.. هؤلاء هم 
الرحال» هؤلاء هم الذين وصفهم الله بالرحولة» هؤلاء هم الذين 
قال عنهم الله جال لا يهم تَجارة وا بيع عن ذكر الله وإِقام 
الصاف وإيتاء الركاة يخافون يَوْمًا فلب فيه اقلوب والأنصاز) 
[التور: [rv‏ هذا هو الميزان والمقياس إذا أردت أن تزن الرجال 
فاسل عن صلاتمم.. يتقدم إليك من يريد الزواج تسأل عن 
صلاته.. 

يأتناك من يريد ديا أو قرضا من الال تسال عن صلاتهء اتيك 
من يطلب الشفاعة في وظيفة أو عمل تسأل عن صلاته. فمن 
سقطت صلاته سقط وانتکس.. بل هو میت وإن کان یتقلب بین 
الأحياء» فمن سقطت صلاته فلا تسأل عن حاله وأحواله. إنك 
تتعحب من أناس لا يعرفون الله والصلة بالله إلا بعد مصايمم 
وابتلاءاتمم» ألا يعلم أولئك أن الصلاة حفظ في الحياة حي قبل 


إلا صلان ۱۹ 


الملمات» إذا حفظت الله حفظك من کل ما تکره» إذا حفظت الله 
وفقك لكل خير وصرف عنك كل شر» أعرف من الرحال من 
Nga OES SAE BEE OE‏ 
أربخة وة واحدة: أحك افا تراه اله يك وات بست إذمانة 
للمحدرات» والآحر قد ابتلاه الله بفشل كلوي؛ فكان هذا الأب 
يرافق ولده أحيانًا قي المستشفى وأحيانًا يسافر به لعلاجحه» فأشغل 
الله هذا الأب مع ولده .معاناته مع مرضه» هذا الأب الذي لم جخطر 
بباله يومًا الاتصال بربه. كان لا يعرف المسجد أبدًا إلا في الجمعة 
مع الناس. نزلت عليهم هذه البلوى وأصبح الأب مهمومًا مغمومًا 
لا يدري کیف یفکر» والأم لا تملك إلا البكاء والأنين ولش كوف 
أصيب هذا الرجحل بهم لا تطيقه الحبال» من معيشته وأحواله من بلد 
إل بلد ومن مستشفى إلى مستشفى ذهيت أمواله ال جعها 
سنوات.. وحل وقته أصبح همذه الحالة وف هذه الأثناء وقد هيمنت 
عليه حمومه. يأتيه هم أكبر وأشد فإذا بأحد رحال اليئة يتصل به 
ويطلب منه مراحعتهم.. ليقول له للأسف: لقد وحدنا ابنتك مع 
شاب في إحدى المطاعم العائلية. فيا الله لقد ابتلاه الله رحمة به 
ليعود إليه فما أرحمك يا الله والله لم يتحمل الخبر أصيب بجاطة 
ومكث في المستشفی أسابیع وکنا نزوره ونذکره بالله وهو يبكي 
ویردد والله هذا ما جنيته على نفسي اک ا الصلة بالله.. 
کم کنت بعيدًا عن الله.. فلا إله إلا الله الآن يقوهما.. أين كان 
عنها؟.. أين هو عن الصلاة؟ قطعت الصلة بالله فقطع الله عنك 


الراخة والا قار ران االله امراف عا رك الصلاة غ 


a‏ إلا صلان 


الأيام حن بدأ يحافظ على الصلاة ومنذ تلك اللحظات والله تحسنت 
أحواله ابنته رزقت بزوج.. ولده وحد من يتبرع له بكلية.. واله 
وأقسم بالله لا ملجأً لنا إلا الله.. والله لم ولن يخيب الله من اتصل به 
وتعرف عليه واشتكى إليه.. إنك تتعجحب والله من أولئك الذين لا 
يعرفون الصلاة إلا قي أوقات الحاحة لا يعرفون الصلوات إلا بعد 
اللصائب والابتلاءات» حي بعض الشباب والطلاب بعضهم والله لا 
يعرف الصلوات إلا عند الاحتبارات. 


أنسي هؤلاء أن حياتمم ومعيشتهم وأعماهم لا تستقيم ولا 
تصلح مم إلا بإقامة الصلوات مس مرات كل يوم» لتتصل بالله في 
كل أوقاتك.. لتتصل بالله على كل أحوالك لتتصل بالله في السراء 
والضراء.. لتعصل بالله الذي هو من بملك نفعك وسقمك.. لتقصل 
بالله الذي هو من يملك سعادتك وشقاءك فلا إله إلا الله كيف 
يعصي الله من علم أنه هو الله الذي بيده ملكوت كل شي؟.. 
كيف يعصي الله من علم أنه هو الله الصرف في كل شؤون الحياة؟ 
فيا غافل.. يا من کان يظن أنه سيعيش مطمئتا وهو بعيد عن 
الصلاة.. ويا معرض.. يا من يتردد على المصحات والرقاة وشفاؤه 
بن دی بر بالا ال ا اا کرت الا ا 
صلاتك هي ضياؤك» إن الأسف كل الأسف أن لا يخرج من 
البيوت للصلاة إلا الشيب وكبار السن وشبابنا يتقاعسون 
ويتكاسلون» جاءتي امرأة مسنة كبيرة في السن في المسجد ق 
رمضان الماضي بعد صلاة التراويح.. سبحان الله وكأما تحمل الهم 


إلا صلان ۳۱ 


بل تحمل الهموم.. وقفت تنتظر عند سيار . فلما اقتربت أنا من 
سيارڻ فإذا بها تقترب نحوي. فقالت: يا ولدي قلت لا تكملي 
سأعطيك المتيسر فقالت: عفا الله عنك. 

إن لا أطلب مالا فالحال ميسور» ولكي أسألك بالل أن لا 
قر رانا والله إن تعبت وعانيت كيرا مع أبنائي لقد أشقون 
كثيرًا.. أبنائي لا يعرفون المسجد. وحهتهم ونصحتهم وذكرقم 
بل والله حوفتهم» والله حي صلاة الجحمعة يتكاسلون عنها. فأرحوك 
إني أسألك بالله أن تزورهم فأشارت إلى بيتها. وإذا البيت قريب 
دا للمسجد. فقلت أهذا هو بيتكم لا إله إلا الله إذا هم يسمعون 
النداء.. بل يسمعون القراءة ويسمعون الصلاة.. قالت: والله 
يسمعون.. يسمعون لكنهم لا يبالون قلت هما: هل هم ف البيت 
الآن؟ فقالت: نعم أرجحوك.. ذهبت إليهم.. ذهبت مستعينًا بالل 
فقلت: ها اسبقيي يا والدت ولا تخبريهم مجيئي» طرقت الباب 
فاستقبليي أحدهم.. وهو ينظر إلي مستغربًا زيارتي دحلت احلس 
فإذا أصوات القنوات والغناء يصدع في أرجحاء المجلس فسبقيٰ وهو 
حرج لجحهاز التلفاز فأغلقه» وإذا بأحيه الآحر حالس وبيديه الشيشة 
وعلبة السجائر ملقاة على الأرض.. سلمت وأنا أسأهم عن أحوالهم 
ثم حلست وأنا أقول هم: كم تعن لكم والدتکم؟ هل تممكم 
سعادما؟ هل تضايقكم همومها؟ هل تبحثون عن رضاها؟ والدتكم 
تريد أن ترضون الله بما. والدتكم تريد أن تتصلون بالله لإرضائها.. 
حن قال أحدهم: والله إننا نجتهد في إرضائها. قلت له: أسألك بال 
كيف تحتهدون في رضاها قبل رضا الله؟ أسألك بالله أنت وأخحاك 


۲ إلا صلان 


کشت نتم مع الصلاة؟.. كيف نتم مع المسجد؟.. مسجدكم 
القريب من بيتكم.. أحيبون سألتكم باله؟ والله ما رفعت صون 
بمذا السؤال حي ”معت بكاء وأنين والدتمم من خلف الباب.. 
فقلت: همم اتقوا الله في هذه الي تسمعون أنينها وبكاءها.. والله ما 
ا 
أن تنقذكم من النار إلى مئ؟ وقد بلغتم من الكبر ما يجعلكم تميزون 
الق من الباطل: آم جنک خورف من ربکا آل پردعکم 
حیاؤ كم؟ تنعمون بنعم الله بين شهوات وصحة وتضييع أوقات» وم 
تتصلوا بالذي أنعم عليكم هذه النعم!.. فإذا بأحدهم يخرج ويقبل 
على أمه وينكب على يديها ثم على رأسهاء وهو يردد أمي ما الذي 
يبكيك؟.. أمي والله سنصلي والله سنصلي.. اماه سنکون والله كما 
تحبين.. ساعينا نعاهدك أمي أن نكون مع المصلين. فخرحت أنا من 
عندهم» حرحت وأنا اقول ههم: تبون أولا تبكون والله لن تصلح 
أحوالكم وترضوا والدتكم إلا إذا قمتم لله وقمتم إلى الصلاة مع 
الذين هم على صلاتمم دائمون. وإلا والله ستندمون.. ستندمون يوم 
لا ينفع الندم. 

يبحدثنا أحد رحال مكافحة المخدرات أمُم قبضوا على شاب 
أصبح رهينة اللإدمان.. حيث كان منغمسًا ف الإدمان» حن أصبح 
يسرق جحوهرات أمه وأحته وهو العائل الوحيد هم وقد كانت أمه 
المسكينة تعظه وتنهاه عن هذه الطرق السيعئة. لكن للأسف كلما 
وقفت تنصحه.. أشهر السكين قي وحههاء ولا سرق جميع ما 
لديهم من جحوهرات بدا ببيع اُثاث بيتهم حن م يبق شيء يبيعه» ثم 


إلا صلان ۳ 


بعد ذلك أتدرون عياذ الله ماذا فعل؟ لم يجد هذا ابحرم إلا أن يوقع 
احته ق الإإدمان وهى غافلة لا تعلم» م أحذ بعد ذلك يتاجحر 
بعرضها وشرفها من أحل الال والإدمان» ولم يقف حنون هذا 
أن يزيد دخله فلم جد سوى أمه العجوز المسكينة الي أحذ يهددها 
بأحته أن تخرج وتأت بالمال من الشارع والمساحد والجيران وبأية 
وسيلة ولا يقف عن قمديدها وضرها؛ فلم تصبر هذه الأ المسكينة 
حي استعانت بجيراها. فأمسك به رجحال الأمن على غفلة منه 
ليأحذوه» فانظر وتأمل يا عبد الله. . تأمل ف اال من هجروا 
الصلاة.. هذه أحوال الذين يصرون على ترك الصلاة.. فانظر ماذا 
عمل يمم هذا الإصرار؟.. تردت أحوالهم وازدادت منكراقم 
وساءت حاغتهم والله ما مررنا على سجن من السجحون او 
وحدنا بداية منكراتمم بدأت مع تركهم للصلوات حي نسوا 
أنفسهم وضاعت أخلاقهم.. وتردت أحوالهم وأوقاهم.. فكيف 
سيحفظ الله من ضيع الصلة به ولم يبال بسخطه ولا حول ولا قوة 
إلا بالله؟.. كم تسمع من مآسي بعض من تماون في ترك الصلاة» 
اتصل ی أخ الشباب وهو یردد ویتأوه: والله إن أصبحت ل 
اط اا کل و ا عو و ت 
بالشفاعات والواسطات. ولكن للأسف أصبحت عالة على 
والدي.. لا أحد يقبليٰ لا زواج ولا وظيفة.. فوالله لم أحد أمامي 
ج ان ااه إل اتر و السك اف ادت السكرات 


٤‏ إلا صلان 


ا ا جاه ا م ا ا لان ا ا تاف 
بجميع اا تطلب التفاعغا كه انت أن قصل رت الناض:: 
أسألك بالله كيف أنت مع الصلاة؟ قال: والله أذكر أن صليت.. 
صاب عل روالد فل سو ات ولا آذ کر ان لیت 
بعدها... فلا حول ولا قوة إلا بالل امع يا من تماون بسخط اللّه.. 
امع یا من لا یعترف بصلته باله. 

عندما ت ركت الصلاة؛ أغلقت أمامك كل الأبواب لا وظيفة 
ولا زواج حي وقعت قي الكبائر والمسكرات فلا حول ولا قوة إلا 
بالله كيف يحفظ الله من ضيع الصلة به بتضييع الصلاة؟ كيف يوفق 
اله من أصبح بعيدًا عن ربه بترك الصلاة؟. 


ترا ا اخ الشباب عبر الجوال رسالة ان ويشتکي بعد 
أن تاب من ت ركه للصلوات تاب» لكن ألم المعاصي ما زال ينبض 
في قلبه وجحوارحه» كيف لا وترك الصلاة أمره عظيم. يقول: لقد 
تزوحت من ابنة عمي قبل سنتين» وقد كنت حينها لا أعرف 
الصلاة.. بل والله كنت أصوم جحاملة لأنيْ أعرف أن تارك الصلاة 
لا يقبل له صيام وإذا صليت صليت جاملة حن لو من غير وضوء 
وخحشوع» وللأسف ل أخبر أهل زوجي بذلك وحيَ زوحي لا 
تعلم ذلك فقد تم عقد الزواج حين ذاك وأنا لم كن مع المصلين بل 
حي أحد الشهود.. كنت أعلم أنه مثلي لا يصلي والشاهد الآخحر 
أيضًا هو متهاون فى الصلاة. يقول: والله منذ أن تبت في رمضان 
الماضي وعلمت قيمة الصلاة وأنا أشعر بضيق لا يعلمه إلا الله» فلي 
من زوحي ولد وبنت ولا أدري هل کان عقد زواحنا صحيحا أو 


إلا صلان ۲o‏ 


لا؟ وماذا علي الآن؟ فلا إله إلا الله.. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
مصيبتنا أننا لم نترب وضحاهد أنفسنا على الصلوات مصيبتنا أننا ۾ 
ندرك أهمية الصلاة تأملوا؟؟ هذه أحوال من ضيعوا الصلوات لكن 
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صلاتك هي مفتاح سعادتك وحياتك فلا تحعلها آخحر أعمالك. 


أين نحن من هذه للمرأة ال علمت عظمة هذه الشعيرة» بل 
عظمة ذنب من تماون ما حن لو كان زوجها أو ولدها أو قريبها 
فاحترقت مشاعرها تشكوا معاناها وتستغيث بعد الله بحن يعينها.. 
أهمها زوج لا يبالي بالصلاة فجاءت منها هذه الرسالة حيث تسكن 
في أحد الأحياء القريبة» وكتبت أستحلفك بالل أن تقراً ما كتبت 
أو تدفعه لإمام المسجد وهذا نص رسالتها: "الحمد الله والصلاة 
والسلام على رسول الله.. أرفع بين أيديكم كلماتي هذه الي أُوها 
أوصيكم ونفسي بتقوى الله» فإن من اتقى الله احتسب الأحر قي 
کل عمله» ومن اتقى الله احتسب الأحر بي كل مكروب؛ فرج 
کربه له.. وأسأل الله أن لا تکون هذه شکوی» فإِنيْ إا اأشكو 
بشي وحزن إلى الله وأسأله أن أكون من الصابرات ومن الحتسبات 
وأهل الابتلاء الذين يحبهم الله.. فإني أعلم كما تعلمون أن من 
أحبه الله ابتلاه كما حاء في الحديث.. وأعلم كما تعلمون أن في 
الصبر على ما نكره خيرًا كثيرًا. أنتم أيها المصلون الذين تستشعرون 
هذا الشعيرة العظيمة وتطمئنون بها وتستعينون مها على مصائب هذه 
الدنيا.. وتقرؤون في قرآنكم ليا ايها الذِين آَمَنوا استعينوا بالصبر 
وَالصَلَاة إن الله م الصًابرين) [البقرة: ][٠١١‏ وأنتم أيها الیران 


۲٦‏ إلا صلان 


الذين قال عنهم البي عليه الصلاة والسلام «خير الجيران عند الله 
خيرهم جاره» رواه الترمذي بسند حسن. 

كم رأيتك وأنت تخرج من بيتك للصلاة ولا تعبا بجار أصلى 
معك أم لا؟. ولا تبالي بت ركه للصلاة حن وإن قابلته أو جالسته.. 
فتجامله وتسلم عليه دون نصيحة أو وعظ.. أو تذكير.. إنن 
أحبركم.. وللأسف أنيي عانيت الكثير مع زوحي فوحهته 
ونصحته. لکنه يغضب.. ولا يعباً ما به.. فكم من صفعة على 
وحهي تلقيتها.. وكم مرة طردن ولجأت إلى جيرا وكل هذا 
بسبب نصيحن له وتذكيري له بالصلاة.. فأحاف أن اُسكت عن 
تر كه للصلاة فيعمن الله بالعقاب معه.. وأحاف أن أنصحه وأذكره 
فيصب غضبه على.. فكم توجهت له بالحكمة والرفق ولكنه حاف 
معي ولا يأحذ مئ.. وغليظ في التعامل. ولا أحفيكم أني وال 
الذي لا إله إلا هو أحاف أن يرسل علي الكلمة الي أكره ما 
تسمعها النساء.. كلمة الطلاق.. الشقاق والفراق.. الذي أجحده 
آحر الجلول فيا ها من لحظة رهيبة حين : تسمع المرأة طلاقها. . فبالله 
کم هدمت من بیوت للمسلمین؟.. وکم فرقت بين الأقارب 
والحبين؟. ولذلك استشرت واستحرت أن تكونوا عونًا لي بعد الله. 
A,‏ #وكعاوئوا على لبر رالتقوى) ولا 
قول إن المصيبة أن اَم لأطفال. . وليس لي بعد الله إلا هذا الرحل 
فقد توفي والداي وأصبحت ای ا ا کا ا 
لأحابه حيات مع هذا الرحل الذي يرى جمهور أهل العلم أنه إذا 
استمر على ذلك. فقد. كفر با أنزل على عمك عليه الصلاة 


إلا صلان ۷ 


والسلام.. أ نسمع الحديث «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر» رواه الخمسة. 

إن زوحي لا يصلي.. اقوها فتيقنوا ماذا تعن زوحي لا 
يصلي.. إذا لم تحرك هذه الكلمة مشاع ركم وغيرتكم على هذا 
الدين؛ فوالله لقد انطفاً نور الإبمان قي قلوبكم الي لا تعي أن المسلم 
للمسلم كالحسد الواحد.. لقد تقطعت بي الأسباب وأغلقت أمامي 
کل الأبواب ول ببق إلا ا ت د وک 
تكونون عونا لي؟!! وإهنا واحد.. وكيف لا تكونون معي ومصيبتنا 
واحدة.. زيارة له.. أو مهاتفة معه.. أو مراسلته ولأمثاله 
اللساكين.. فإن من أحاص لله لن يخيب الله عمله.. كم حاولت أن 
أحفف عن نفسي حرارة أحزاني.. بلا إله إلا الله.. وبحسبنا الله 
ونعم الوكيل.. وأدعو الله وأنا على يقين أن الله إذا حجحب عي 
فیا ا ار واا فا که ھر اک ا کین ان اناد 
بالحرية ولا بالخروج عن الحياء.. أليس إذا حرحت متبرحة سافرة 
حرك ذلك ف قلوبكم الغيرة لردعي.. فكيف لا تتحرك هذه الغيرة 
على حاركم.. بل الغيرة لأعظم شعيرة قي دينكم الصلاة» فمن 
ت ركها فقد كفر.. ألا تسمعون فقد كفر.. أين الولاء هذا الحديث 
ألا تتفقدون جیرانکم؟ ألا تدركون أن صلاحهم صلاحکہ؟. 
ومصايهم مصابكم؟. أيفستم من الدعوة؟.. إنه لا بيأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون. وأنت أيها الإمام -إمام المسجد- الذي والله 
نعقد بك الآمال بعد الله.. فكم كلمة حرحت من فمك تحذر من 
ترك الصلاة.. 


۲۸ إلا صلان 


وكم مرة سمعتك تردد أن تارك الصلاة حارب لنهج الله.. 
تارك الصلاة لا يؤاكل ولا يشارب ولا يحالس ولا يۇتمن ولا 
يصدق ولا يغسل إذا مات.. ولا يقبر في مقابر المسلمين.. نعم كل 
هذا ولا تخاف على رعاياك. نعم وا وا وغ ال به 
وبالحرص على ديننا. ولا أريد أن أذكرك بالحديث «ما من عبد 
يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم جد رائحة الجنة» رواه 
البخحاري. 

اټ لا أطلب مالا وعطقا بتحريك الرؤوس» ولكنيْ أطلب 
العون منكم والحمة بكم.. وألا تكونون من أهل التجاهل والغفلة 
واللامبالاة بالآحرين.. فجاركم يشكو للرحمن حذلان النصوح 
والكل ي دنياه يغدو ويروح» أيها الخيرون.. أيها الفضلاء لا 
تلوموني بالشكوى وطلب الإغائة.. ألا تشا ركون في حب البي 
وحب حديثه عليه الصلاة والسلام «فاظفر بذات الدين تربت 
يداك» رواه البخاري ومسلم. 

إن والله احتسب تطبيقها عند الله ألا تعينون بأن تكون كل 
واحدة ذات دين ق بيتها ومع زوحها وبين حاراتما. ولا بخفيكم أن 
الشيطان يلازمن كيف لا؟.. وأنا وحيدة مكسورة أطرق باب الله 
وأرى بجميل الظن ما يصنعه الله لنا ولديننا. وأنا على يقين أن الله 
ر د الك ا لل و ا رت العالن 
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الرحال؟.. أين الرحال الذين لا تلهيهم جارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة؟.. أين الرجال الذين يحبون أن يتطهروا؟.. يتطهروا نما 


إلا صلا ۲۹ 


يسخط الله .. يتطهروا ما يغضب الكه.. أين أولعك الذين قالوا ربا 
الله تم استقاموا؟.. تأمل في أحوال من تر كوا الصلوات.. تأمل ف 
أحوال من قطعوا صلتهم برب الأرض والسموات. والله ف المدارس 
كير من الطلاب والطالبات لم يتربوا على الصلوات قي بيوم 
فأصبحت صلاتم في المدرسة عادة وجاملة» بل بعضهم يصليها من 
غير وضوء يقول أحد المعلمين: إننا نحاهد كثيرًا من الطلاب على 
صلاة الظهر» وأتساءل كيف هم مع باقي الصلوات؟ وكذلك مع 
بعض الطالبات أحواهن مبكية بعض الطالبات تصل إلى الثالث 
الثانوي ولم تصل في حياتا تقول إحدى المعلمات: والله إننا نعاني 
أشد المعاناة مع الطالبات في وقت صلاة الظهر وقي حضور 
احاضرات.. حن قالت ها إحداهن: أنا لا أذكر اني صليت في 
المدرسة وكلما عزمت على الصلاة تکاسلت وترددت؛ تقول 
المعلمة .سالهاة وماذا عن البيث؟ آلا اتصلين ف البيت؟ فقالت: 
أصلي حسب المزاج.. أصلي حسب المزاج. فلا إله إلا الله.. 
أصبحت صاتنا بربنا حسب امزاج والله يا إحوان تتصل علي طالبة 
من إحدى الكليات وهي تردد أرحوكم ما العمل ما الذي نفعله؟ 
تقول والله لقد أصبح الحرص على الصلاة بالكلية قليلاً جدّاء ونحن 
الصالحات بالكلية قلة حن بدأ الكثيرات يستهزئن ويسخرن على 
حرصنا على صيام النوافل والصلوات. فلا إله إلا الله وحسبنا الله 
ونعم ال وكيل أصبحنا نحرص على تربية شبابنا وفتياتنا على الدراسة 
والعمل والدنيا الفانيةء أما صلتهم برهم فالأمر يرحع إليهم. أمر 
الصلاة بيديهم حسب هوايتهم ورغبتهم. فيا حسرتاه على أحوال 


۳٠‏ إلا صلان 


هؤلاء. فكيف ستنتفع الآباء بأبناء لا يعرفون الصلة بالله البسوهم.. 
وأطعموهم. ولم يبخلوا بشيء عليهم.. وما علموا أن زادهم 
ونحامم لا يكون إلا بصلامم. يا بها الذينَ آمنوا فوا سكم 
رأهْليكَمْ تارا وَفوذحَا الاس وَالْحجارة) [التحرم: ]١‏ تأمل ي 
الشوارع والطرقات تأمل فيها والصلوات قد أقيمت قي المساحد. 
الكثير من أبنائنا وشبابنا مجولون الأحياء ولا يبالون بالصلوات بل 
بعضهم قد جحمعوا في الزوايا والخباياء بحمعوا على تدحين ولعب 
وتضييع أوقات تقول لأحدهم وأنت ف طريقك للمسجد: يا أي 
الصلاة تقام الآن فيقول لك: وماذا يعيْ؟.. تقول له: الصلاة يا عبد 
ا ا والدي لم ينصحيٰ» فماذا ترید أنت؟ عباد 
الله. وصل بنا الحال أن أصبحنا نحاهر بالمعاصي.. وأي المعاصي إا 
الصلاة.. الصلاة ال تربطك مع الله.. الصلاة الي تربطك مع من 
بيديه شقاؤك وسعادتك.. الصلاة الي تربطك مع الذي يتحكم 
انك ر ماك: 

تأمل في أحوال كثير من الشباب بعد أن ضيعنا الصلوات بعد 
أن أصبحنا لا نبالي بسخط رب الأرض والسموات ضيعنا الصلوات 
فضاع ا اکا جت و و لا تميزهم أهم رجال ام 
أشباه رحال؟ تأمل قي أحوالهم بعد أن قطعوا صلتهم برهم وهَيْمَ 
عليهم شيطامم. انظر قي أحوالهم في الأسواق وامحمعات كرهوا 
لبس الثياب وأدمنوا على بناطيل وبدل ضيقة عارية مقطعة. علقوا 
في صدورهم السلاسل ورس موا على متومُم وأيديهم الوشم 
والألوان. فأصبحت مشيتهم متكسرة وقصاتمم متنوعة فلا حول 


إلا صلان ۳١‏ 


ولا قوة إلا بالله. تشبهوا بالكفار.. تشبهرا بالساقطين والساقطات 
أهۇلاء شبابنا؟ أهؤلاء أبناؤنا وأبناؤكم؟. أهذا الجحيل الذي تنتظر منه 
الأمة الرقي والعون على الأعداء؟ أهذا طموحهم ومهم 
واهتمامام؟ 
لو أمعرا عمر الفاروق نسبتھو 
وأخحروه الرزايا أنكر النسبا 
من زمزم قد سقينا اللاس قاطبة 
وجيلنا اليوم من أعدائنا شرب 

أين حوفهم من الله؟.. أين حياؤهم من الله؟.. أهؤلاء تربوا 
على الصلاة؟؟ تأمل في الأسواق والمحمعات الحرص على البيع 
والشراء الحرص على التجول والتجوال» لكن وللأسف مصليات 
في الجمعات والأسواق لا تقام فيها الصلوات. 

شنال إحدى النساء وهي تحول من المغرب حن العشاء تقول 
ها: هذا طريق المصلى ألا تصلين حن تفتح المحلات؟ فتقول لك: أنا 
أصلي أنا أجمع صلاة المغرب مع العشاء حين أصل إلى البيت.. 

فحسبنا الله ونعم الوكيل: صلاتنا ضاعت بعدم خوفنا من 
الله.. صلاتنا ت ركت بعدم مراقبتنا الله ([فَخَلّف من بَغْدِهم حف 
أضاعوا الصلَاة وَالَبَعُوا الشَهرّات فسوّف يلقن عب [مرم: 
۹]. ضاعت الصلوات؛ لأننا أضعنا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ضاعت الصلوات؛ لأننا لم نعظم هذا المنكر ق قلوب الناس» 
تخرج إلى المسجد فتجد الكثير في طريقك غافلين ومضيعين» ذلك 


۳۲ إلا صلان 


الذي حلس على عتبة بابه وكأن الأمر لا يعنيه» والآحر يغسل 
سيارته» والثالث مشغول في إصلاح الدش مشغول قي نداء المنكرات 
إلى بيته. 

حن العمالة أصبحوا لا يبالون.. أصبحوا يتدرحون با معاصي 
لاهم ضيعوا الصلوات. 

ان مالک ا ا من كر :اراتا ن كر الات 
في الزوايا والشقق والاستراحات أين أنتم من أعظم المنكرات؟ أين 
أنتم من ترك الصلوات؟ والله وأقسم بالله إذا بدأنا بالإنكار على من 
يترك الصلاة وعظمنا هذا المنكر قي قلوب الناس؛ لزالت كل 
المنكرات. والله لن ينهانا عن الفواحش والحرمات إلا الصلوات ألم 
نقراً قول اله: إن الصَلَاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
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تارك الصلوات على وحهه ظلمة المعاصي والمنكرات» تارك 
الصلوات قريب من الفحش والحرمات. تارك الصلوات سريع قي 
ارتكاب الفساد والممنوعات. انظر قي أحوال من قاونوا وأصبحوا 
لا يبالون قي ترك صلاة الفجر وقد أصبح الواحد منهم لا يقوم قي 
صباحه إلا بعد أن يبول الشيطان في أذنه ًا يَقَومُون إلا كما يقومُ 
لَِي يَخبَطًهُ الشَيْطَان مِن الْمَس© يقوم ني بداية يومه مهمو 
NY‏ ببول الشيطان حن تدب الفحشاء والمعاصي قي 
قلبه» ثم جوارحه» ٹم انظر کیف سیکون حاله؟ وکیف ستکون 
أخرالا لن عه كان من كات غل :الفراحش وراشرمات واه لن 


إلا صلان ٣‏ 


عنعه کائن من کان إذا م يكن حوفه من الله بدأ بانضباطه قي 
الصلاةء والله لن بمنعه أمن ولا حياء.. فيا له من أمر حطير.. أمر 
بدأنا الآن نذوق مرارته؛ امع يا من لا يعرف ربه إلا في أوقات 
الحاحة» امع يا من لا يصلي إلا ف الأعياد والجحمع والمناسبات» 
امع يا من لا يصلي إلا أربع صلوات وإذا سألته عن صلاة الفجر 
قال عجزت عنها.. لم أستطع القيام هما. والله وبالله من تعمد أن 
يۇ حر صلاة الفجر وهو مقيم على باقي الصلوات والله لن تنفعه 
ولن تشفع له هذه الصلوات» فإذا م يكن من الذين هم على 
صلاتمم دائمون» إذا لم يكن من الذين هم على صلواتم الخمس 
يحافظون وإلا دار عليه الحديث «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر» فما عذرك يا من تسمع النداء؟ ما عذرك يا 
أما تستحي من الله أما تخاف؟ ألم تسمع الآيات ألا يعنيك قوهم إِنه 
لا يصلى.. ماذا يعن لك إذا معت عن فلان أنه لا يصلى.. لا 
يصلي ونبينا يقول من ت ركها فقد كفر.. ألا تسمعون.. ألا تقرؤون 
فقد كفر. أبعد هذا كله تصر على ترك الصلاة؟؟ وخحاصة صلاة 
الفجر وال تبدأ بجا يومك وحياتك. فالحذر الحذر.. والبدار البدار 
قبل يوم تكشف فيه الأسرار» نداء التوبة يناديك فلا تثردد.. 
ما ا اوك و جاتن عاد اله قول لك عة اله بن 
مسعود رضی الله عنه «من سره أن يلقى الله غا مسلمًا؛ 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن..» الحديث يا 
من يعلم أنه سيموت وإن طال عمره سنوات بأي حال ستقف أمام 


۳٤‏ إلا صلان 


الله؟ يا من يعلم أن القبر بيته وينتظره.. .عاذا ستجيب إذا سقلت عن 
الصلاة #إفوربّك لتسالتهم ا ی 
[الحجر .]١۳ _ ٩۹۲:‏ 

سنسأهم عن تركهم للصلوات سنسأهم عن سهرهم على 
القنوات والمسلسلات ونومهم عن الصلوات. سنسأهم عن تفريطهم 
وتضييعهم وتماونممم يا من فقدناهم في المسجد.. يا من تخلف عن 
صلاة الجماعة» ألم يأن لك أن تندم على سيئاتك؟ ألم يأن لقلبك أن 
فع در ا وما رل من ی ل ال می ل م رات 
بعيد عن ربك؟ إلى مئ وأنت حرم نفسك الراحة والسعادة؟ 
والأمن والاطمثنان؟ حدثونا عن رحل مسن شيبة قي مدينة الخفحي 
حرج من بيته يريد المسجد يريد الصلاة للمغرب وهو لا يدري 
مين موعده وساعته» حرج ويي إحدى سجداته سجد ولم يقم 
بها جد ل مد ون دي قات عا ذلك ات 
أعظم خانمة بين يدي ربه.. احتار الله له مکان موتته واختار الله له 
ا ا ا 
ذاکرًا الله فی کل أوقاته وعلی کل أحواله» وقد کان یسال الله 
حسن الخاتمة في کل دعواته؛ فیا عبد الله فکر کیف ستکون 
حافك کر کف اسیکون مالك؟: 

إن مغسلي للموتى أصبحوا بميزون بين الذي يصلي والذي لا 
يصلي هذا ينقلب لونه سواداء وذاك يتفتت حلده بين أيديهم» 
وآحر لا يطيقون رائحته وتعفنه. يذكر لي أحد الشباب فيقول توي 
أحد أقربائي بحادث يقول ف اليوم التالي: ذهب والدي مع والده. 


إلا صلان o‏ 


إلى المستشفى ليتشبتون من الحثة يقول: وكنت مع والدي فلما جفنا 
ل الف اعدا الخ إل افاج وات دما كف ا 
عن وجهه فإذا منظر لا يصدق . 

يقول والله لقد رأيت عينيه قد تشققت وتفطرت وكأما تخرج 
من وجهه وقد تغیر لونه تماما وکأنه شخص آخر. حرجنا وآنا والله 
م أستطع أن أنام تلك الليلة؛ اتصلت بأحد المشايخ وشرحت له ما 
رأيت» فسألي بالله كيف كان قريبك هذا مع الصلاة؟ فقلت: وال 
كان متهاونًا حدًا.. فقال: هذا هو أثر ذلك التهاون.. فلا إله إلا 
الله.. کان معھاوئًا فماذا إن کان تاركا؟.. فيا حسرتاه على أولفئك 
الذين سينتهي مآهم إلى ذلك. تدا ر كوا أنفسكم عباد الله صلاتكم 
هي جاتکم.. هي ضيا ؤكم قي قبو ركم أين الذين “معناهم يرددون 
م ن ركع لله ركعة» ولم نسجد لله سجدة. فيا اللّه! أصحيح هذا؟ 
أصحيح أن من بين المسلمين أناسًا لا يعترفون بالصلاة. يشهد أن لا 
إله إلا الله وإذا سألت عنه قالوا لك: إنه لا يصلي! بل بعضهم 
يجاورك.. بيته قريب من بيتك يجالسك ويؤانسك لا ينقطع اتصاله 
بك» لكنه م يفكر يومًا أن يتصل بربه. والمصيبة إذا كان ممن هو 
معك ي بتكف زوحتك أو ولدك أو بنيتك معك في كل أوقاتك 
معك وتحت مسؤوليتك» لکنهم لا يعرفون الصلاةء وم يسجدوا 
EE SRL EE SEEN EGET OU‏ 
الضياع فويل لأولعك الآباء الذين يرون أبناعهم على ذلك المنكر 
العظيم فلا يح ر كون ساكتاء بل ويجلسون معهم ويشربون معهم فلا 
ينصحون ولا يضربون ولا يهجرون و كلها وسائل شرعية» فاین هم 


۳۹ إلا صلان 


عن حديث البي عليه الصلاة والسلام «کلکم و وکلکم 
مسؤول عن رعيته» الحديث رواه مسلم» فتنبه يا ولي الأمر انتبه 
لأبنائك وبناتك ونسائك» واهتم بأمر الصلاة فإن شأَمُا عظيم. أي 
خير ينتظر من أمة لا يصلي أكثر شبابماء وأية سعادة للوالدين بأبناء 
لا يقيمون للصلاة وزنًاء أهؤلاء مصدر سعادة لوالديهم؟ إذا هجرنا 
الصلاة يا عباد اللّه.. إذا قطعنا الاتصال بالله» فبمن نلحاً ونتصل من 
هو نصيرنا وعوننا. من هو ملاذنا وملجۇنا؟ 

اتقوا الله أحبتي في الله كل شيء إلا الصلاة أقوما وأكررها.. 
كل شيء إلا الصلاة اسمعها واحفظها.. إلا الصلاة إلا الصلاة. قلها 
أنت ورددها لنفسك ولإحوتك ومن تعرف.. إلا صلاتي فبها 
حياتي وجحاټ» الا صلاټ فبها سعادڻ وضيائي» إلا صلا فبها فرج 
همومي».. إلا صلا فهي عون على معيشي» فما العهد الذي 
بيننا وبين الكافرين وبين الرحل والكفر ترك الصلاة؛ أترضى أن 
يقال للك كافر؟ ولله لا نرضاحا لك.#والدين قروا لهم ار 
جهنم لا ب 6 يفص عَلَهمْ مووا ولا يفف عنهُم مِن عَڌابه 
كذلك تجزي کل کفور * وهم َصطرځون ها کک ا 
تعمل صَالِحا عير ِي ئا تعمل اوم مركم م فيه من 
تذكر وَجاء كم النَذِيرُ فذوقوا فما للظالمينَ مِنْ م 0 
TT TE E SAE‏ أراد أن 
يراها فليذهب إلى المستشفى ويتجول بين أقسامه تأمل في من يتم 
أن يقف مع المصلين. فهل عملت بصحتك لمرضك؟ وهل اغتنمت 
الفرصة السانحة لوقت لن تحد فيه أية فرصة؟ فالصحة سيعقبها 


إلا صلان ۳۷ 


السقم.. والشباب يلاحقه المرم والقوة آيلة إلى الضعف.. ولكن 
أكثر الناس لا يتفكرون ليتذكر تا ركو الصلاة ممم صائرون إلى قبور 
موحشة.. وحفر مظلمة.. ولن ينفع ساعتها مال ولا بنون ولا 
صدیق ولا صاحب.. 

فاستيقظ أخحي من غفلتك.. وتنبه من نومتك.. فالحياة قصيرة 
وإن طالت والفرحة ذاهبة وإن دامت. لايا ايها الْإلْسّان ما عك برك 
الكرم * الِْي خَلَقَك فَسواك فَعَدلّك) [الانفطار: ٠‏ ۷]. فها هي 
NT‏ وها هي الحجة عليك قد قامت فيا أيها 
المتهاو تون ق الضلاة:ء يا تارك الصلاة.. تذكر إلا الصلاة... إلا 
الصلاة.. امع ما دمت تسمع واستحب لله ولرسوله 1 اها الذين 
موا اسجيبُوا لله وَللرَسُول إذا دعَاكم لما بُخبيكم) [الأنفال: 
E‏ ا ف صلاتك. حياتك في قرآنك.. حياتك في حفظ 
أوقاتك» ثم اعلموا أيها الإحوة والأحوات أنكم دعاة.. دعاة ق 
بيوتكم.. ودعاة في طرقاتكم ودعاة حي على أبواب المساجد. فال 
الله بتارك الصلاة بنصحه وتذكيره بالله وزيارته و مهاتفته» والاتصال 
عن همم تأثير عليه والاستعانة بكل وسيلة دعوية من أشرطة ومطويات 
والإنكار عليه» والصبر على ذلك وهذا أقل الواحب. نفعنا الله وإياكم 
لكل خير.. وحعلنا وإياكم من الذين هم على صلاتمم دائمون.. الذين 
هم على صلاتم بحافظون.. الذين هم في صلاتم حاشعون. 


